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شرح الايمان والاسلام وتسمية الفرق والرد عليهم 
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إن الحمدً لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ds‏ بالله من شرور 
Lal‏ ومن سیئاتِ أعمالتاء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له» وأشهدٌ أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فهذا الكتاب (السادس) من «الجامع في كتب الإيمان»» وهو كتاب 
اشرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم» لأبي عبد الله 
الزبيري الشافعی (۳۱۸ھ) BES‏ 

وهو كتاب في بيان معتقد أھل EN‏ والجماعة» بدأ فيه بالمسائل 
المتعلقة بالإيمان والإسلام» ثم ذکر أصول الفرق LEN‏ وعرف 
ببعضهم تعريف مختصرا . 

ثم ذكر مجمل اعتقاد LEI fal‏ والجماعة في أبواب I‏ 
والاعتقاد مع ذكر الأدلة على كل مسألة من الكتاب والسئة. 

وقد اقتصرت هاهنا على ما ذكره المصنف من أبواب الإيمان والرد 
على المرجئة» أما بقية الكتاب فقد ضمنته في كتابي الكبير «الجامع في 
عقائد ورسائل أهل E‏ والأثر» VEN)‏ ۷۷۹)ء فمن أراد الوقوف 
على بقية الكتاب فينظره هناك . 


000 


i 


gun وائرد‎ iS pall وال ساام وتسمية‎ Ja Y | et 


~~ 
ترجمة المصئف 


٭ الاسم: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المندر بن الزبير بن العوام الأسدي البصري الشافعي الضرير. 
# الكنية: أبو عبد الله . 





٭ الوفاة: (۳۱۸ھم) BIS‏ 
O‏ ثناء العلماء عليه : 

- قال عنه الطبراني في «معجمه الصّغير؛ (EVE)‏ حدثنا الزبير 
الفقيه الضریر ۔اھہ. 

- قال ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه» OA JE)‏ 
أبو عبد اللهء الفقيه الضریرء له كتاب EAS‏ يروي عنه الطبراني.اه. 

- قال الشيرازي : كان أعمىء وله مصنفات كثيرة مليحة.اه. 

- قال الخطیب : أحد الفقهاء على مذهب الشافعي» وله تصانيف 
في الفقهء منها OLS‏ «الكافي» وغيره» وقدم بغداد؛ wi,‏ بها.أه. 

- قال الذهبي: العلامة» شيخ الشافعية.. وكان من الثقات 
الأعلام. . وتفقه به طائفة» وهو صاحب وجه في المذهب.اه. 
O‏ مصادر الترجمة : 

تاریخ بغداده (۸/ ٤۷٦)ء‏ و«السیر» )10/ COV‏ 
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(لجامع في ola) Cod‏ وڑٹرو على dremel)‏ 





DESO OEY 


قال أيو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن 
pele‏ بن المنذر بن الزبير بن العوام BD‏ 

هذا كتابٌ وصف الإيمان وحقائقه» والإسلام وشرائعه والإحسان 
ومنازله» وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من شرحهء وأبانوه من وصقه» وما 
دلّت عليه أحكام الكتاب Ey‏ وما قامت به أعلام القياس في ذلك 
من الحجة. 
dis‏ وجمعته وقؤمته؛ لينتفع به المُتعلم ويستذكر به العالم 
المتقدم. وينظر فيه كل امرء لنفسه» ويعرف ما افترض الله ك عليه من 
دينه» وبالله العصمة والتوفيق. 

قال أبو عبد الله الرّبير رحمة الله عليه ورضوانه : 

اختلف الناس في الإسلام والإيمان: 

[1] فقال بعضهم: هما اسمان بمعنی واحد فالمسلم eje‏ 
والمؤمن مسلم. 

وقال آخرون: الإسلام غير الإیمانء الإسلام هو المنزلة 
الأولى. والإيمان Use del‏ 

والإسلام عندهم الإقرار باللسان» والإيمان عندهم هو التصديق 
بالقلب . 

وكان من 5¿ هذه الطائفة أن قالوا : 

SE OPT قات‎ EE قال‎ 
[Mt [الحجرات:‎ ERA 
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استدللنا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن الإسلام هو 
القول باللسان. 

[_] وقال آخرون: الإيمان: هو أن يؤمن الإنسان aL‏ 3¿( 
وبرسوله. وبکتبه» وبالقدر خيره وشرٴہء وحلوه ومره» وبالبعث بعد 
cr gol‏ والجئة والثار وأنھما مخلوقتان. 

والإسلام : شهادة أن لا إله Y‏ اش ly‏ محمڈا رسول اللهء ells‏ 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت» والجهاد في 

والإحسان: هو أن يعبد الرجل ربّه 3B‏ كأنه یراہء فإن لم يكن 
cols‏ فيعلم أن الله تبارك وتعالى يراه» ويعلم فعله. 

وروت هذه الطائفة الخبر أن رجلاً أتى النبی صلی الله عليه وسلم 
تسليمًا كثيرًا Lith‏ طيبًا مبارگا فيه كما یُحب ربنا ويرضاهء فسأله: ما 
الإسلام؟ فقال ما ذكرنا. 

وسأله عن الإيمان. فقال ما وصفتا. 

وسأله عن اللإحسان» فقال: «أن تعد الله is‏ تراهء ol‏ لم تكن 
تراهء فإنه NM.‏ 

ثم أعلم رسول الله ية أصحابه أن: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم؟ 

LE]‏ وقال قائلون: الإسلام هو أن يكون المرء يقول U‏ طائعاء 
U],‏ كارمّاء Ob‏ كان طائعًا فاعتقد قلبه ما أَقرٌ بلسانه؛ فقد كمل إيمانه 
من باب الإقرار. 


)١(‏ رواه البخاري )9°( ومسلم )٦(‏ من حديث أبي هريرة BD‏ ورواه مسلم ON)‏ من 


Zp pad) و(‎ Glut) cad WERT) 


وإن لم Gal‏ القلبَ قوله باللسان فليس إقراره بشيءٍ في الباطن؛ 

Sau oS,‏ قولّه دمّه في الظاهرء ويوجبٌ له المناکحةً والموارثة. 
BU ace‏ هذه المقالة بقول الله تبارك وتعالى: SE Gly‏ 

a hei کل‎ Or 
.]١ [المانفقرن:‎ O 3 rl 

LO‏ قالوا بألسنتهم قولاً لم تعتقده قلوبهم» شهد الله بتكذيبهم» ثم 
قال: GAL CT TET‏ [المنافقون: ٢ء‏ مانعة من القتل ly‏ بها 
وتحصنوا؛ فحقنوا دماءهمء فأخبر أن ذلك ينجيهم من القتل . 

وأجاز رسول الله BE‏ وعلى آله مناكحتهم على الظاهر . 

وقد أخبر الله ك عن باطن ie y ¿ayy‏ ید فی 7 
قولهم؛ ووصفه ہما يدل على ظاهرهمء ووا ee‏ 


tA Ao‏ سے 


بقولوا 3 متم لول Nae DES AY‏ 5008 [المنافقون: ٤‏ 
فوصفهم من tl DS‏ وضعف العقل بما لا غاية وراءهء ثم زاد 
في وصفهم: : بو گل at Fat Dede‏ فكان هذا أيضًا 

من وصف الجبن في الغاية التي لا [UT‏ لها. 
] 0 فقال القوم: لما ST‏ المنافقون بألسنتهم إقرارًا لم تعقد عليه 
قلوبهم» لم يكن نافعًا لهم فقالوا: فإنما يكمل الإيمان بتصديق N‏ 
يكون مع هذا يُراعي الأعمال بأوقاتهاء فيقيم الصّلاۃ في وقت وجوبهاء 
ويؤتي الزكاة في وقت ملولهاء ويؤدي كل شريعة في وقت حلولهاء 
فاستقام إقراره بلسانه» وتم تصديقه بقلبه» واعتقد الإيمان بالإعمال» ثم 
zei,‏ أوقاتهاء فقام بأدائهاء فقد كمل له الإيمان» Oly‏ نقص من هذا 

شيء نقص إيمانه بقدر ما نقص من ذلك . 
of‏ زاد مع الشّرائع المفروضةء والفرائض المحدودة فضائل من 
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نوافل الخيرء زاد إيمانه» فوصفوا الإيمان بشيء يكمل بأدائهاء وينقص 
بنقصانهاء ويزيد Gk ly‏ من Bly‏ الخير وأعماله. 

وهذا القول المصطفى عندناء والمجتبى لديناء والذي نعتقدهء ونقول 

Ses Shy SE SÓ Sy تصديقًا لهذا القول:‎ BS قال الله‎ 
.[AY tab] 49 sal ثم‎ al 

35 ]وقالت طائفة el‏ معرفتهاء وضعفت AY‏ ووهنت 
مجِتُھا: إن الإيمان قول بلا عملء لا يزيد ولا ينقصء Oly‏ من آمن 
وأصلح»ء وعدل وأحسنء Js‏ وأنصف» وقال فصدقء ووعد فوفى»› 
A‏ فعفى» وفعل نوافل الخيرء وأعمال البر» oily‏ ما يجب عليه من 
ul; o>‏ >> ولدهء وحق ذي رحمهء ,> جار Gm‏ صديقهء 
وقام بالخير كله فيما قدر عليه. 

وإن من قال: لا إله إلا الله قولاً باللسان» ثم تخلّف عن إقامة 
الفرائض. وقصّر فی القيام بالشّرائع» وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير 
والنوافل» et‏ فخانء وقال فكذب» ووعد فأخلف» وأنصِف فظلمء 
وجار وقسطء فإن هذين جميعًا في درجة واحدةء ولا فضل لهذا على 
هذاء ولا لهذا على هذا! 

igs [ Y]‏ قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله. 
ويُستغنى بوصفه عن الاحتجاج عليه . 

ولا بُذٌ أن يتكلّف مع هذا من TRA‏ على هذا القول ما يزيده 
ضعفًا في قلوب السّامعين» IS WW‏ عليه جاھلء ولا أحد يظن أن قائله 

ووجدنا الكتاب والسئة يدللان على خلاف هذا القول. 


3 (لجابع فى كتب Glad)‏ والرو على Led)‏ 
— 2210 


سی ب Arte‏ 


pay en A AG Gail قال الله 3 > حب‎ 
[الجائية‎ EEN سا ما كمون‎ u wate سو‎ a EA 

jus! Du بين أصحاب السيئات» وبين‎ EI 
. الصالحات أولاً في الحياة ثم في الممات‎ 

قال وي : طمن ڪيل صللا EEE‏ 

ده [النحل: 4۷] يطيب له العيش في حياته. 

وأخبر جل ذكره أنه يجزى بإحسات عمله في عاقبته بعد مماته. 

والآي في هذا أكثرء ولو تقصّيته Sth)‏ وإنما غرضنا من هذا 
الكتاب الإبانة دون الإطالة . 

JU,‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا Edo‏ دائمًا مبارگا 
فيه كما Gey‏ ربنا ويرضاهء وذكر أصحابه و فقال: «لوا أنفق أحدكم 
tai ol Je‏ ما AL‏ مد أحدهم ولا rias‏ 

ثم فشل en‏ على بعض . 

ووجدنا فضل بعض النبيين على بعضء قال الله تعالی KT ap:‏ 


فضلنا بعضهم عل few‏ [البقرة: [vor‏ 


فأبان الفضیلة للرُسلء ثم قال جل ذكره: طلا ll Se AI E‏ 
¿a Ji‏ شر في ments SA a ho‏ تضل أله A ll‏ 
Go asl Je Els‏ 9055 [النساء : 0546 ثم أخبر بأن الحسنى لجميعهم . 
وفضّل بعضهم على بعض ہما عملوا من فضل الجهاد . 
فلو لم يسمع هؤلاء القران» ولم يعرفوا الآثار» ولم يدروا 
الأخبار» لقد كان فی حُجّة العقل ما 3 عن هذا القول'''. 


olay (00)‏ البخاري (TIVT)‏ ومسلم ( ہار )٦‏ من tod‏ أبي سعیڈ الخدري ao‏ 
)1( ولكنهم لا عقول cog‏ ولهذا اشتد نكير السلف الصالح عليهم» ووصغهم بأقبح _ 
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LA]‏ وقال آخرون: إن الإيمان يزيد ولا ينقص؛ لأن الله كك ذكر 
زيادته فقال الله 138 EL A EEG‏ [الأنفال: Ir‏ 
فنقول بالزيادة» ولا نذكر النقصانء ولا نعرف Et‏ إلا وهو ینقص . 
هذا أقرب من القول OSS‏ 
قد بِيّنتٌ ما نعتقده» وفى ذلك OLS‏ الله 5¿ وبالل نستعين» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل al.‏ ۱ 
[ثم ذكر تسمية الفرق ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة في 
أبواب الاعتقادء ومن ذلك]: 
لقا أصول البدع أربعة : 
الخوارج» والرافضةء والقدرية» والمرجئة. 
فافترقت کل فرقة ثمانية عشر فرقةء فذلك اثنان وسبعون فرقة» تمام 
ما قال رسول الله BE‏ «تفترق N‏ على ثلاث وسبعين tS‏ منها 
واحدة. وهي : الجماعة». 
[d+]‏ فمن أسمائهم:. 
(المرجئة): وهم الذين يقولون: إيماننا کإیمان جبريل AR‏ 
والإیمان قول بلا عمل. 
والإیمان: قول وعمل ونية» يزيد وينقص . . 
فرح الله من قال الحقٌّء واتبع الأثر» وتمسّك بالسنة» واقتدى 
بالضٌالحین . 
= الأوصاف» وأجمعوا على التحذير منهم» ومن مذهبهمء وخافوا من بدعتهم على 
الناس 2 وقد تقدم كثيرًا من أقوالهم في مقدمة الكتاب. 


)1( عقدت لهذه المسألة فصلا مستقلا في مقدمات هذا الجامع (MA)‏ وبینت سبب 
توقف بعض Jal‏ السنة في القول بنقصان الإيمان. 


Lera واثرو على‎ Glu) Cad (لجامع نی‎ 
AAA AAA Be 


أدحض | Far cate oJ > dis‏ كيد القدرية› وأزال دولة 
الرافضةء وأمحق a.‏ أصحاب si!‏ وكفانا مؤنة الخازميين › Jess‏ 
الانتقام من الجهمية. 


